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ملخص
يهــدف هــذا المقــال إلى معالجــة أســلوب التّّأكيــد في خطــاب الأربــعين النّّوويــة مــن منظــور يتجــاوز التّّنــاول اللغــوي 

ــكلي إلى المقاربــة الدلاليــة التّّأثيريــة، باعتبــاره ظاهــرة لغويــة حجاجيــة تســهم في تشــكيل بنيــة الخطــاب النّّبــوي 
ّ

الشّ

ومقاصــده الإقناعيــة، فأســلوب التّّأكيــد في الحديــث النّّبــوي ليــس مجــرّّد وســيلة لتقويــة القــول أو تثبيــت المــعنى، 

ــن الخطــاب مــن النّّفــاذ إلى وجــدان المتلقــي وعقلــه معًًــا، ومــن 
ّ

بــل هــو آليــة تبليغيــة ذات حمولــة دلاليــة ونفســية تمكّ

خلال هــذه الآليــة، تتحقّّــق البلاغــة النّّبويــة في أسمى صورهــا، حيــث تــمتزج جماليــة التّّعــبير بفاعليــة الإقنــاع، 

فينســاب القــول في نفــس السّّــامع بيســرٍٍ وجلال، محققًًــا أثــره المقصــود في توجيــه الفكــر والسّّــلوك. وتــسعى هــذه 

تي 
ّ
الدّّراســة إلى الكشــف عــن الأبعــاد التّّأثيريــة لهــذا الأســلوب مــن خلال تحليــل نمــاذج مختــارة مــن الأحاديــث الّ

تي عدّّهــا العلمــاء مــن جوامــع الكلــم لما احتوتــه 
ّ
جمعهــا الإمــام النّّــووي في كتابــه الأربــعين النّّوويــة، تلــك الأحاديــث الّ

برز القــراءة التحليليــة أنّّ التّّأكيــد في 
ُ
ــص مقاصــد الدّّيــن وروحــه، وتُ

ّ
لخّ

ُ
مــن معــانٍٍ تشــريعية وتربويــة وأخلاقيــة تُ

فــظ، والتّّكــرار، وصيــغ القســم، 
ّ
غويــة والبلاغيــة، كاللّ

ّ
الخطــاب النّّبــوي يقــوم على توليفــة دقيقــة مــن الوســائل اللّ

هــن وترســيخه في الوجــدان.
ّ

وتنــوّّع أدوات التّّوكيــد، وهي جميعهــا تعمــل في تناغــم دقيــق لتمــكين المــعنى في الذّ

ومــن هــذا المنطلــق، يــتّّضح أنّّ الخطــاب النّّبــوي يعتمــد على منظومــة مــن الأســاليب الإقناعيــة التي تجمــع بين 

البيــان والبرهــان، وتستثمــر الطاقــات التّّعبيريــة في خدمــة المقصــد التّّوجــيهي للدّّعــوة، فالتّّأكيــد في الأحاديــث 

النّّبويــة ليــس غايــة بــل وســيلة لتحقيــق غايــة أسمى، هي بنــاء الــوعي وترســيخ القيــم وتحريــك الضّّــمير نحــو الفعــل 

غــة والفكــر في الخطــاب النّّبــوي، وعــن كيفيّّــة تحــوّّل 
ّ
الصّّــالح. ومــن ثــمّّ، تكشــف هــذه الدّّراســة عــن التّّكامــل بين اللّ

ــرة في النّّفــس الإنســانيّّة تدفعهــا إلى التّّصديــق والعمــل بمــا جــاء بــه القــول النّّبــوي مــن حــقّّ 
ّ
الأســلوب إلى قــوّّة مؤثّ

وهــدى.
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 المؤلف المراسل 1

مقدّّمة 
م( أنْْ خاطــب النّّــاس على 

ّ
مــن بلاغــة الــنّّبي )صلى الله عليــه وســلّ

وتجذبهــم  مشــاعرهم  تحــرّّك  التّّي  وبالوســائل  مداركهــم،  قــدر 

م( 
ّ
وســلّ عليــه  الله  )صلى  الــنّّبي  أفحــم  وقــد  والرّّشــاد،  للخير 

بيانــه،  وروعــة  أســلوبه،  بقــوّّة  وفحولهــا  بهــا  ــمين 
ّ
المتكلّ العــرب 

ــريف، 
ّ

ولــذا تنوّّعــت أســاليب الخطــاب في الحديــث النّّبــوي الشّ

ربويّّــة، 
ّ
وتعــدّّدت طرائــق التّّعــبير فيــه تبعًًــا لمقاصــده البلاغيّّــة والتّ

ــت فيهــا قــدرة الخطــاب النبــوي 
ّ
ومــن بين تلــك الأســاليب التي تجلّ

على الإقنــاع والتــأثير، يبرز أســلوب التّّأكيــد بوصفــه مــن أنجــع 

الوســائل في ترســيخ المــعنى في نفــس المتلقّّــي.

بعــده  -في  التّّأكيــد  أســلوب  تتنــاول  الدّّراســة  هــذه  فجــاءت 

نمــاذج  في  للإقنــاع،  سبــيلا  ــغ 
ّ
المبلّ خذهــا 

ّ
اتّ غايــة  الحجــاجي- 

عــدّّت  أحاديــث  مــن  النّّــووي  جمعــه  الــذي  المتن  مــن  مختــارة 

جوامــع الكلــم في عــرف الكــثير مــن أهــل العلــم، لما احتــوت عليــه 
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شــريعية التّّي تخــصّّ العبــادات والمعــاملات 
ّ
مــن أبــرز الأحكام التّ

ودعائمــه. الدّّيــن  ركائــز  مــن  تعــدّّ   والتّّي 

الآتيــة: الإشكاليــة  الدّّراســة  تطــرح  هنــا   ومــن 

الخطــاب  في  التأثيريــة  التّّأكيــد  دلالــة  تجسّّــدت  كيــف 

النّّوويــة؟ الأربــعين  نمــاذج  خلال  مــن   النبــوي 

اعتمدهــا  التي  والحجاجيــة  البلاغيــة  الآليــات  ومــا 

أســلوب  توظيــف  في  وســلم(  عليــه  الله  )صلى  الــنبي 

المتلقــي؟ في  والتــأثير  الإقنــاع  لتحقيــق   التّّأكيــد 

تحليــل  على  القائــم  الوصفــي  المــنهج  الدّّراســة  اعتمــدت  ولقــد   

أحاديــث  مــن  مختــارة  نمــاذج  اســتقراء  خلال  مــن  الخطــاب، 

وطرائــق  التّّأكيــد  مظاهــر  عــن  للكشــف  النّّوويــة،  الأربــعين 

توظيفهــا الــبلاغي والحجــاجي في بنــاء الإقنــاع والتــأثير في المتلقــي.

نبذة عن الإمام النّووي1–
هــو يحي بــن شــرف بــن مــري حســن بــن حــسين بــن حــزام النّّــووي، 

قــرى  مــن  نــوى*   قريــة  في  النّّــووي  ولــد  الدّّيــن،  محي  زكريــاء  أبــو 

حــوران جنوبــي دمشــق، في شــهر محــرّّم ســنة 631ه، ألقــى الله 

في قلبــه حــب الدّّيــن والعلــم، فحفــظ كتــاب الله وأخــذ ينهــل مــن 

غــة، 
ّ
ــافعي والحديــث واللّ

ّ
مــة في الفقــه الشّ

ّ
العلــم حتّّى أصبــح علاّ

تــوفي النّّــووي –رحمــه الله – في شــهر رجــب ســنة 676ه.

بهــا  واعترف  عصــره،  علمــاء  لــه  عرفهــا  منزلــة عظيمــة  للنّّــووي    

سبيــل  على  منهــا  نذكــر  تركهــا؛  التّّي  آثــاره  خلال  مــن  حقــون 
الّا

ال

التّّمثيــل لا الحصــر: شــرح صحيــح مســلم، الأذكار حليــة الأبــرار 

ومختصــره،  القــرآن  حملــة  آداب  في  التّّبيــان  الأخيــار،  وشــعار 

غــات، التّّحريــر في ألفــاظ التّّنبيــه، 
ّ
التّّحقيــق، تهذيــب الأســماء واللّ

الرّّوضــة  في مختصــر شــرح الــرّّافعي، ريــاض الصّّــالحين، المنهــاج 

في الفقــه، وأحاديــث الأربــعين النّّوويــة )ناظــم، قواعــد وفوائــد مــن 

2000م(. النّّوويــة،  الأربــعين 

التّعريف بـ: متن الأربعين النّووية2–
الله  )صلى  الرّّســول  عــن  المرويــة  الأحاديــث  مــن  مجموعــة  هي 

وآدابهــا  وفروعهــا  ــريعة 
ّ

الشّ أصــول  على  تشــتمل  م(؛ 
ّ
وســلّ عليــه 

بهــا وجمعهــا الإمــام يحي بــن 
ّ
وأخلاقهــا، ووســائلها ومقاصدهــا، رتّ

شــرف الدّّيــن النّّــووي -حســب مــا أورده ابــن رجــب الحنــبلي- في 

بــن  الرّّحمــن  عبــد  بــن  عثمــان  عمــرو  أبــو  ــيخ 
ّ

الشّ أملاه  مجلــس 

الــصّّلاح ســمّّاه الأحاديــث الكليّّــة؛ لأنّّهــا مــن جوامــع كلمــه )صلى 

م(، جمــع فيــه جملــة الأحاديــث، التّّي يقــال عنهــا:« 
ّ
الله عليــه وســلّ

الكلمــات  مــن  معناهــا  في  كان  ومــا  عليهــا«،   الإسلام  مــدار  إنّّ 

الجامعــة الــوجيزة بلغــت ســتّّة وعشــرون حديثــا، ثــمّّ أخــذ الإمــام 

لتكتمــل  هــذه الأحاديــث وزاد عليهــا ســتّّة عشــر حديثــا  النّّــووي 

)الحنــبلي،  بالأربــعين  كتابــه  وسمّّى  حديثــا،  وأربــعين  اثــنين  إلى 

-رحمــه  العثيــمين  صــالح  بــن  محمــد  ــيخ 
ّ

الشّ يقــول  2000م(؛ 

الله- عــن الأربــعين في مبانــي الإسلام وقواعــد الأحكام أنّّ الإمــام 

 ( الكتــاب  هــذا  أحسنهــا  مــن  كــثيرة  فــات 
ّ
مؤلّ ــف 

ّ
ألّ قــد  النّّــووي 

الأربعــون النّّوويــة ( وهي ليســت أربــعين، بــل هي اثنــان وأربعــون، 

ولكــن العــرب يحذفــون الكســر في الأعــداد، فيقولــون: أربعــون، 

اثــنين )العثيــمين،  اثــنين أو نقــص واحــدا أو  وإن زاد واحــدا أو 

2004م(؛ أي مــن بــاب تســمية الكل باســم الجــزء؛ فلا يقــال قــد 

اشــتمل على اثــنين وأربــعين حديثــا، وإنّّ السّّــابع والعشــرين منهــا 

مشــتمل على حديــثين لاشــتمالهما على مــعنى واحــد، وإنّّ المــراد 

ــه 
ّ
مــا على المتن كلّ

َ
الكتــاب المــسمّّى بالأربــعين فتكــون الأربــعين عََلَ

فيشــمله جميــع مــا ذكــر )جبعــان، بحــث يقــع في 57 صفحــة يضــمّّ 

العلــم أن يحفظهــا؛  ينــبغي لطالــب  أربعــة فصــول، دت(، والتّّي 

لأنّّهــا منتخبــة مــن أحاديــث عديــدة، وفي أبــواب متفرّّقــة، بــخلاف 

2004م(. )العثيــمين،  فــات 
ّ
المؤلّ مــن  غيرهــا 

النّّوويــة  للأربــعين  جمعــه  سبــب  عــن  النّّــووي  الإمــام  ســئل  وقــد 

جمــع  مــن  العلمــاء  »مــن  قــائلا:  التّّأليــف  سبــب  عــن  فكشــف 

في  وبعضهــم  الفــروع،  في  وبعضهــم  الدّّيــن  أصــول  في  الأربــعين 

ها مقاصد 
ّ
الجهاد، وبعضهم في الزّّهد، وبعضهم في الخطب، وكلّ

صالحــة، ر�ضي الله عــن قاصديهــا، وقــد رأيــت جمــع أربــعين أهــمّّ 

ذلــك،  أربعــون حديثــا مشــتملة على جميــع  ــه، وهي 
ّ
كلّ هــذا  مــن 

وكلّّ حديــث منهــا قاعــدة عظيمــة مــن قواعــد الدّّيــن، وقــد وصــف 

العلمــاء هــذا المتن بــأنّّ مــدار الإسلام عليــه، ولــذا ينــبغي على كلّّ 

عليــه  اشــتملت  لما  الأحاديــث،  هــذه  يعــرف  أن  الآخــرة  في  راغــب 

اعــات« 
ّ
مــن المهمــات، واحتــوت عليــه مــن التّّنبيــه على جميــع الطّ

2000م(. )ناظــم، 

ولعــلّّ الــذي دفعــه أيضــا لتأليفهــا وجمعهــا إشــعار الإسلام بهــا، 

 على 
ّ

م( يحــثّ
ّ
وورود نــص منســوب إلى الــنّّبي )صلى الله عليــه وســلّ

حفظهــا، منبّّهــا على عظيــم جــزاء سينالــه مــن حفظهــا، وهــو قولــه 

م( : »من حفظ على أمّّتي أربعين حديثا من 
ّ
)صلى الله عليه وسلّ

أمــر دينهــا بعثــه الله عــزّّ وجــلّّ يــوم القيامــة فقيهــا عــالما« )دقيــق، 

غير  مقبلــة  النّّفــس  تجعــل  هــا 
ّ
كلّ أخــرى  روايــات  ولــه  1403هـــ(. 

ـية.  ـبعين النّّووـ متردّّدة لحــفظ الأرـ

ولقــد اعتمــد النّّــووي في جمــع الأربــعين النّّوويــة على مــنهج تحــرّّى 
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فيــه الصّّحــة والدّّقــة فقــال:« وألتزم في هــذه الأربــعين أن تكــون 

وأذكرهــا  ومســلم،  البخــاري  صحــيحي  في  ومعظمهــا  صحيحــة 

محذوفــة الأســانيد ليســهل حفظهــا، ويعــمّّ الانتفــاع بهــا -إن شــاء 

الله- ثــمّّ أتبعهــا ببــاب في ضبــط خفــي ألفاظهــا« )جبعــان، بحــث 

يقــع في 57 صفحــة يضــمّّ أربعــة فصــول، دت(، ولــكثرة مــا فيهــا مــن 

الفوائــد والفضائــل التّّي تفيــد النّّــاس، اهتّّــم كــثير مــن العلمــاء 

المطــوّّل  بين  ــروحات 
ّ

الشّ هــذه  تراوحــت  وافيــا،  شــرحا  بشــرحها 

والمختصــر ، ولهــذا ينــبغي على كلّّ مســلم حفظهــا والحــرص على 

ب ســلوكاته، 
ّ

ويهــذّ نــور ي�ضيء درب حياتــه،  بهــا، فهي  الاقتــداء 

ويســدّّد قولــه وفعلــه لما يــر�ضي الله عــزّّ وجــلّّ.

البلاغة النّبوية3–
اجتمعــت الفصاحــة والبلاغــة في قــول أفصح مــن نطــق بالضّّــاد؛ 

م(، تجســدّّت في التّّعــبير 
ّ
فبلاغــة الرّّســول )صلى الله عليــه وســلّ

حكــم  منــه  فصــدرت  قليلــة؛  بألفــاظ  الكــثيرة  المعانــي  عــن 

خالــدات، وعبــارات في الأدب، كان لهــا شــأن بعيــد، وأثــر حميــد 

في تربيــة النّّفــوس وإصلاحهــا، وتقويــم الأخلاق وتهذيبهــا )الخــولي، 

2004م(.

الإنســانية  البلاغــة  هي  الــرّّافعي:«  يقــول  النّّبويــة  البلاغــة  وعــن 

التّّي جسّّــدت الأفكار لآيتهــا، وحســرت العقــول دون غايتهــا، لــم 

ف لها وهي على 
ّ
تصنع وهي من الأحكام كأنّّها مصنوعة، ولم يتكلّ

السّّــهولة بعيــدة ممنوعــة ... ألفــاظ النّّبــوة يعمرهــا قلــب متّّصــل 

بحقائقــه،  القــرآن  عليــه  نــزل  لســان  ويصقلهــا  خالقــه،  بــجلال 

فهي وإن لــم تكــن مــن الــوحي ولكنّّهــا جــاءت مــن سبيلــه، وإن يكــن 

لهــا منــه دليــل فقــد كانــت هي مــن دليلــه، محكمــة الفصــول، حتّّى 

ليــس منهــا عــروة مفصولــة، محذوفــة الفضــول، حتّّى ليــس فيهــا 

قلــب  نبــض  وإفادتهــا  في اختصارهــا  وكأنّّهــا هي  كلمــة مفضولــة، 

مــا هي في ســموّّها وإجادتهــا مظهــر مــن خواطــر الــنّّبي 
ّ
ــم، وإنّ

ّ
يتكلّ

أنين  ... إن خرجــت في الموعظــة قلــت:  م( 
ّ
) صلى الله عليــه وســلّ

مــن فــؤاد مقــروح، وإن راعــت بالحكمــة قلــت: صــورة بشــرية مــن 

الــرّّوح في منزع يــلين فينفــر بالدّّمــوع، ويشــدّّت فــينزو بالدّّمــاء، وإذا 

ــه كلام 
ّ
أنّ هــذا  أراك  السّّــماء للأرض،  ــه خطــاب 

ّ
أنّ القــرآن  أراك 

الأرض بعــد السّّــماء« )الــرّّافعي، 2009م(.

البيــان،  درجــات  أرقى  في  النّّبويــة  البلاغــة  هي  تلــك  كانــت  ا 
ّ
ولمّ

مــرّّ  على   – م( 
ّ
وســلّ عليــه  الله  )صلى  الــنّّبي  خطــاب  ل 

ّ
شكّ فلقــد 

الزّّمــان وفي مختلــف الأمكنــة – وحــدة تواصليــة بلاغيــة ترنــو إلى 

ــة معتمــدا في ذلــك على معوليــات تنوّّعــت بين 
ّ
إقنــاع النّّــاس كافّ

غويــة والبلاغيــة والحجاجيــة، أســهمت في ربــط أوصــال المعانــي 
ّ
اللّ

وتمكينهــا في أذهــان المتلــقين، لما لهــا مــن طاقــات تأثيريــة يقصــد 

إليهــا الخطــاب مــن وراء توظيفهــا.

البلاغة والتّداولية؛ من التّباين المعرفي إلى 4–
التّكامل التّحليلي في النّص الدّيني

  (pragmatics) والتّّداوليــة  العربيــة  البلاغــة  بين  العلاقــة  تعــدّّ 

ســانية الضّّيقــة 
ّ
علاقــة تقاطــع وتكامــل تتجــاوز بذلــك الحــدود اللّ

المعرفيــة،  النّّاحيــة  فمــن  رحبــة؛  ومعرفيــة  فلســفية  آفــاق  إلى 

تنطلــق البلاغــة الكلاســيكية مــن فلســفة بيانيــة معياريــة تحكمهــا 

إلى  الحــال«، وتهــدف أساســا  الــكلام لمقــت�ضى  مقولــة »مطابقــة 

في  الإقناعيّّــة  والقــوّّة  الجمــالي  الإعجــاز  وجــوه  عــن  الكشــف 

النّّــص )الرحمــن ط.، 2000م(، وفي المقابــل، نجــد أنّّ التّّداوليــة 

غــة العاديــة 
ّ
تنحــدر مــن صلــب الفلســفة التّّحليليــة وفلســفة اللّ

لنقــل  أداة  مجــرّّد  مــن  غــة 
ّ
اللّ تتحــوّّل  حيــث   ،) وسيرل  أوستن   (

الأفكار إلى وســيلة لإنجــاز الأفعــال )acts(، فهي تــدرس المــعنى في 

التّّجريــد. حيّّز الاســتعمال لا في حيّّز 

تستنــد  حيــث  النّّظريــة،  الخلفيــات  اخــتلاف  مــن  الرّّغــم  وعلى 

التّّداوليــة إلى مرجعيــات لســانية وصفيــة حديثــة تبحــث في » مــا 

فــاق عمليــة تســمح باستثمــار 
ّ
 أنّّ هنــاك نقــاط اتّ

ّ
وراء المــعنى »، إلاّ

آليــات التّّداوليــة في فهــم النّّــص الــدّّيني دون الارتهــان لخلفياتهــا 

النّّــص، ومــن  مــع قدســية  تتقاطــع  قــد  التّّي  الغربيــة  الفلســفية 

التّّعــاون  ومبــدأ  المقامــي،  بالسّّــياق  العنايــة  النّّقــاط:  هــذه  أبــرز 

للخطــاب )صحــراوي، 2005م(. الإنجازيــة  والقــوّّة  الحــواري، 

متن  على  التّّداوليــة  أدوات  تطبيــق  عنــد  التّّكامــل  هــذا  ى 
ّ

ويتــجلّ

الأربــعين النّّوويــة، وتحديــدا في مســألة  »تأكيــد الخطــاب«، ففــي 

مــا« 
ّ
مــا الأعمــال بالنّّيــات«، نجــد أنّّ أداة الحصــر »إنّ

ّ
حديــث » إنّ

لا تــؤدي وظيفــة بلاغيــة في » القصــر« فحســب، بــل تمــارس وفــق 

ــف 
ّ
المنظــور التّّــداولي فــعلا إنجازيــا توجيهيــا يهــدف إلى إلــزام المكلّ

بمطابقــة باطنــه لظاهــره، ممّّــا يعــزّّز ميثــاق التّّواصــل بين المشــرّّع 

 ) الــسّّلام  ) عليــه  في حديــث جبريــل  نجــد  ذلــك  والمتلقــي، ومثــل 

حول »مراتب الدّّين » أنّّ بنية السّّــؤال والجواب تعمل كمؤشــر 

ليــس طلبــا  التّّأكيــد؛ فالسّّــؤال هنــا  إنجــازي يضاعــف مــن قــوّّة 

للمجهــول بــل هــو استراتيجيــة تداوليــة لجــذب الانتبــاه وتثبيــت 

الأحكام الإيمانيــة في ذهــن السّّــامعين كحقائــق يقينيــة لا تقبــل 

ــك )دقيــق، 1403هـــ(.
ّ

الشّ

للباحــث  يســمح  المنهجي  الدّّمــج  هــذا  أنّّ  السّّــياق  هــذا  في  ونلفــي 
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الخطــاب  حركيــة  فهــم  إلى  السّّــاكن  فظــي 
ّ
اللّ التّّحليــل  بتجــاوز 

النّّبوي وكيفية صناعته للأثر واليقين في نفوس المتلقين. 

 البلاغة والحجاج –5
النّّبويــة  والبلاغــة  عامّّــة،  وعلومهــا  البلاغــة  عــن  الحديــث  إنّّ 

وتقنياتــه  بآلياتــه  الحجــاج  حضــور  عنــه  ينفــكّّ  لا  خاصــة، 

المتنوّّعــة، وفي هــذا المقــام لنــا أن نــوضّّح بعضــا مــن تلــك العلاقــة 

بين  تربــط  التّّي  العلاقــة  عــن  الكشــف  محاولــة  أنّّ  غير  بينهمــا، 

المنهجيــة. بالمحــاذر  الأخــذ  تقــت�ضي  والحجــاج،  البلاغــة 

وهي  بالمــعنى،  المهتمــة  العلــوم  أحــد  هي  البلاغــة  أنّّ  في  شــك  ولا 

إلى  غايــة  توصيــل  إلى  ترمــي  لأنّّهــا  بالحجــاج؛  وثيقــة  على علاقــة 

لإقناعــه،  الهادفــة  الحجج  وتقديــم  فيــه  التّّــأثير  قصــد  المتلقــي 

فالبلاغــة والحجــاج متلازمــان في أيّّ خطــاب يرمــي إلى الإقنــاع، 

ويمكــن القــول بــأنّّ وراء كلّّ حجــاج بلاغــة، والعكــس صحيــح؛ لأنّّ 

ــه هــو الإغــراء والاســتغواء قصــد الإمتــاع والإقنــاع 
ّ
مــدار ذلــك كلّ

2010م(. )علــوي، 

لا  والحجــاج  البلاغــة  بين  التداخــل  فــإنّّ  المنطلــق،  هــذا  ومــن 

البنيــة  إلى  يمتــدّّ  بــل  فحســب،  النظــري  الجانــب  على  يقتصــر 

البلاغيــة  الوســائل  تتكامــل  حيــث  ذاتــه،  للخطــاب  العميقــة 

المتلقــي،  في  المطلــوب  التــأثير  لتحقيــق  الحجاجيــة  الآليــات  مــع 

وقــوّّة  العبــارة  جمــال  بين  يجمــع  لغــوي  نســيج  بذلــك  ل 
ّ
فيتــشكّ

الحجــة.

يــوازي البلاغــة،  ليــس علمــا أو فنّّــا  وحــري بالبيــان أنّّ الحجــاج 

مــن  اقتراضهــا  يتّّــم  والأدوات  الأســاليب  مــن  مجموعــة  هــو  بــل 

ــه مــن 
ّ
البلاغــة ومــن غيرهــا، ولذلــك يذهــب بعــض الــدّّارسين إلى أنّ

اليــسير الحديــث عــن اندمــاج الحجــاج مــع البلاغــة في كــثير مــن 

ــد 
ّ

المؤكّ وغير  المحتمــل  هــو  الحجــاج  مجــال  كان  ا 
ّ
ولمّ الأســاليب، 

ــع، فقــد كان مــن مصلحــة الخطــاب الحجــاجي أن يقــوّّي 
ّ
والمتوقّ

طرحــه بالاعتمــاد على الأســاليب البلاغيــة والبيانيــة التّّي تظهــر 

النّّفــس )الحبّّاشــة، 2008م(. في  المــعنى بطريقــة أجلى وأوقــع 

وأمكــن القــول في هــذا السّّــياق إنّّ البلاغــة قــد عالجــت في أغلــب 

والقصــد،  الــوعي  يحكمهــا   – تنوعّّهــا  على   – خطابــات  الأحيــان 

بنيتــه  الحجــاجي  الخطــاب  دعامتــه  على  أقــام  الــذي  وهــذا 

ذهــن  إلى  المقصــود  المــعنى  إيصــال  يقــوم على  كونــه  الإقناعيــة؛ 

السّّــامع، ومراعــاة أحــوال المخاطــبين، ومراعــاة المقــال لمقاماتــه؛ 

ــه يــرقى بذلــك إلى اســتمالة السّّــامع والإفهــام ومــن ثمّّــة الإقنــاع 
ّ
فإنّ

والتّّــأثير، وهــو الأمــر الــذي يتغيّّــاه كلّّ خطــاب.

المتلقــي  إقنــاع  في  المرســل  إليهــا  يعمــد  تقنيــة  الحجــاج  كان  ا 
ّ
ولمّ

تســانده  التّّي  الآليــات  مــن  البلاغــة  في  يجــد  ــه 
ّ
فإنّ فيــه،  والتّّــأثير 

ــره للقــول مــن جماليــة 
ّ
في سبيلــه إلى الإفهــام والإقنــاع، بمــا توفّ

قــادرة على تحريــك وجــدان المتلقــي والفعــل فيــه، فــإذا انضافــت 

تربــط  حجاجيــة  وعلاقــات  متنوعــة  حجج  إلى  الجماليــة  تلــك 

ــم تحقيــق 
ّ
ــة أجــزاء الــكلام وتصــل بين أقســامه، أمكــن للمتكلّ

ّ
بدقّ

غايتــه في الخطــاب؛ أي قيــادة المتلقــي إلى فكــرة مــا أو رأي مــعيّّن، 

ومــن ثمّّــة توجيــه ســلوكه الوجهــة التّّي يريدهــا )دريــدي، 2008م(.

ى التكامــل بين البلاغــة والحجــاج في قــدرة الخطــاب 
ّ

وعليــه، يتــجلّ

تتحــوّّل  إذ  الإقنــاع،  وفعاليــة  البيــان  متعــة  بين  الجمــع  على 

فــظ إلى أداة فاعلــة في بنــاء الحجــة، 
ّ
البلاغــة مــن مجــرّّد تــزيين للّ

لغويــة  ممارســة  إلى   
ّ

جــافّ عــقليّّ  منطــقٍٍ  مــن  الحجــاج  ويتحــوّّل 

معًًــا. الفكــر والوجــدان  في  تؤثــر  نابضــة 

وخلاصة القول إنّّ الأساليب البلاغية قد يتّّم عزلها عن سياقها 

الــبلاغي لتــؤدي وظيفــة لا جماليــة إنشــائية )كمــا هــو مطلــوب في 

)كمــا  اســتدلالية  إقناعيــة  وظيفــة  تــؤدي  بــل  البلاغــة(،  ســياق 

معظــم  أنّّ  يتــبيّّن  هنــا  ومــن  الحجــاج(،  ســياق  في  مطلــوب  هــو 

ــر على خاصيــة التّّحــول لأداء أغــراض 
ّ
الأســاليب البلاغيــة تتوفّ

تداوليــة  أبعــاد  تواصليــة، ولإنجــاز مقاصــد حجاجيــة، ولإفــادة 

لــه  غنى  لا  الحجــاج  أنّّ  ذلــك  ومفــاد   ، 2008م(  )الحبّّاشــة،   ...

عــن الجمــال، فالجمــال يرفــد العمليــة الإقناعيــة، وييسّّــر على 

ــعرية 
ّ

ــم مــا يرومــه مــن نفــاذ إلى عوالــم المتلقــي الفكريــة والشّ
ّ
المتكلّ

ولا  البلاغــة،  مــن  للحجــاج  مفــرّّ  لا  أي  ؛  2008م(  )دريــدي،   ...

اســتغناء للبلاغــة عــن تقنيــات الحجــاج، ولا سبيــل إلى الإقنــاع 

في كــثير مــن الأحيــان دون إثــارة وفعــل في المتلقــي، وهــذا جوهــر 

م في نمــاذج الأربــعين 
ّ
مــا يُُظهــره خطــاب الــنّّبي صلى الله عليــه وســلّ

في  يكتفــي  لا   ) م 
ّ
وســلّ عليــه  الله  صلى   ( الــنّّبي  أنّّ  إذ  النّّوويــة؛ 

الإقنــاع بفكــرة أو مبــدإ أو موقــف، بــالحجج- يبيّّنهــا ويعليّّهــا-، ولا 

بجوانــب  يهتّّــم  بــل  قهــا-؛ 
ّ
ويدقّ -يعقّّدهــا  الحجاجيــة  بالعلاقــات 

كــثيرة في الخطــاب تســاعد على الإقنــاع دون أن تحقّّقــه منفــردة، 

متنوّّعــة  جوانــب  إنّّهــا  بــل  تؤسّّســه؛  أن  دون  الحجــاج  وتعضــد 

لــدى المتلقــي بفضلــه  تلتقــي جميعهــا في إحــداث انفعــال مــعيّّن 

ســليم 
ّ
والتّ نتائجــه  لقبــول  الخطــاب، ويمهّّــد  لفحــوى  يســتجيب 

بهــا.

الخطــاب  على  م( 
ّ
وســلّ عليــه  الله  )صلى  الرّّســول  اعتمــاد  ولعــلّّ 

الحجــاجي والــبلاغي يعــدّّ استراتيجيــة لهــا بالــغ الأثــر في الإقنــاع 
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والتّّــأثير، وهــذا الــذي سيــتّّضح  – فيمــا بعــد – مــن خلال تحليــل 

عليــه  الله  )صلى  الرّّســول  فيهــا  اســتخدم  التّّي  النّّمــاذج  بعــض 

كتقنيــة  جســدّّته  المختلفــة  بصــوره  التّّأكيــد  أســلوب  م( 
ّ
وســلّ

النّّفــوس. اســتمالة  تستهــدف  بلاغيــة  حجاجيــة 

 التّأكيد: )دلالته التأثيرية وبلاغته الإقناعية( –6
ســلسلات الخطابيــة 

ّ
غــة وظيفــة حجاجيــة، وكانــت التّ

ّ
ا كانــت للّ

ّ
ولمّ

غــة 
ّ
اللّ غويــة؛ فقــد اشــتملت 

ّ
اللّ محــدّّدة بواســطة بنيــة الأقــوال 

ــهري، 
ّ

)الشّ بالحجــاج  خاصــة  لغويــة  مؤشــرات  على  بيعيــة 
ّ
الطّ

في فحــص مختلــف الأســاليب  2004م(، يمكــن الاعتمــاد عليهــا 

وتحليــل  حجــاجي،  منظــور  مــن  البلاغيــة  غويــة 
ّ
اللّ واهــر 

ّ
والظّ

التّّي يعتمــد عليهــا في الإقنــاع، ومــن  أنماطهــا المختلفــة، خاصــة 

الدّّراســة. التّّأكيــد موضــوع  أســلوب  نــورد  الأســاليب  تلــك  بين 

)الــرّّازي،  والتّّمــكين  الإثبــات  وهــو  التّّوكيــد؛  في  لغــة  التّّأكيــد 

ني إذا كــرّّرت 
ّ
1973م(، يقــول الزّّمخشــري: »وجــدوى التّّوكيــد، أنّ

ــد، ومــا علــق بــه في نفــس السّّــامع، ومكنتــه في 
ّ

فقــد قــرّّرت المؤكّ

1323هـــ(. )الزّّمخشــري،   »... قلبــه 

ومراتبــه  دواعيــه  ولــه  لحاجــة  بــه  يؤتــى  أســلوب  والتّّأكيــد 

)الزّّرك�شي، 1972م(؛ إذ إنّّ الكلام لا يفي بالمرام إن لم يكن فيه 

توكيــد، فهــو إذن أســلوب تعــبيري مهــم )حــسين، 2007م(، لهــذا 

التّّي تجــاوزت الجماليــة الإنشــائية  عــدّّ مــن الأســاليب البلاغيــة 

تواصليــة، وإنجــاز مقاصــد  إقناعيــة، وأغــراض  لتــؤدي وظيفــة 

تداوليــة. أبعــاد  وإفــادة  حجاجيــة، 

إقنــاع  إلى  السّّــاعية  الحجــاج  أدوات  »مــن  يعــدّّ   فالتّّأكيــد 

قــوّّة  زادت  مــا 
ّ
فكلّ الخبر،  وصحّّــة  ــم 

ّ
المتكلّ بصــدق  المخاطــبين 

ــم عــن 
ّ
مــا افترض ذلــك مضمــرات معيّّنــة لــدى المتكلّ

ّ
التّّوكيــد كلّ

مــع  المتلــقين  شــرائح  بعــض  تفاعــل  أو  تصديــق   عــدم  احتمــال 

بوظيفــة  ينهــض  فالتّّأكيــد  وعليــه  2002م(.  ريكــي، 
ّ
)التّ الخبر« 

ــرعية 
ّ

ــل في إقنــاع المتلقــي بالضّّوابــط والأحكام الشّ
ّ
حجاجيــة تتمثّ

الأربــعين  في  م 
ّ
وســلّ عليــه  الله  صلى  الــنّّبي  خطــاب  يحتويهــا  التّّي 

النّّوويــة.

م( مراعيــة 
ّ
كــثيرا مــا وردت أحاديــث الــنّّبي )صلى الله عليــه وســلّ

في  التّّأكيــد  ــف 
ّ
وظّ لهــذا  المخاطــبين،  وأحــوال  الحــال،  لمقــت�ضى 

فظــي ومنهــا المعنــوي؛ 
ّ
الخطــاب النّّبــوي بأنمــاط مختلفــة؛ منهــا اللّ

فالتّّأكيــد مــرة يكــون بــالأداة ومــرّّة يكــون بــغير الأداة، فيخــرج إلى 

ــغ 
ّ
التّّكــرار ، وقــد يأتــي التّّأكيــد أيضــا بالقســم، وقــد يعتمــد المبلّ

والمتأمّّــل   ، ذلــك  وغير  معنويــة  ــدات 
ّ

كمؤكّ بيانيــة  صــور  على 

المختلفــة  الأنمــاط  تلــك  أنّّ  يجــد  النّّوويــة،  الأربــعين  خطــاب  في 

لأســلوب التّّأكيــد واردة بوفــرة في الخطــاب النّّبــوي ، وحضورهــا 

بمعــدّّل مــرّّة أو مــرّّتين في الحديــث الواحــد منهــا، انتقينــا الأوضح 

التّّحليــل. في  والأبين منهــا 

ومــن النّّمــاذج التّّي تمّّضنــت التّّأكيــد  مــا جــاء بأســلوب التّّكــرار 

نذكــر:

قــال: ســمعت رســول الله )صلى الله  عنــه،  عــن عمــر ر�ضي الله 

امْْــرِِئٍٍ   ِ
�لِّ

ُ
لِِكُ مََــا 

ّ
وََإنّ باِِلنّّيََّــاتِِ،  عْْمََــالُُ 

َ
الأَ مََّ�نِّــا 


»إ يقــول:  م( 

ّ
وســلّ عليــه 

 ِ
�

ى اللَهِ
َ
ــهُُ إِِلَ

ُ
هِِجْْرََتُ

َ
ِ وََرََسُُــولِِهِِ، فَ

�اللَّهِ
ى 

َ
ــهُُ    إِِلَ

ُ
ــتْْ هِِجْْرََتُ

َ
انَ

َ
مََــنْْ كَ

َ
ــوََى، فَ

َ
مََــا نَ

يََنْْكِِحُُهََــا  ةٍٍ 
َ
امْْــرََأَ وْْ 

َ
أَ يُُصِِيبُُهََــا  يََــا 

ْ
لِِدُُنْ ــهُُ 

ُ
هِِجْْرََتُ ــتْْ 

َ
انَ

َ
كَ وََمََــنْْ  وََرََسُُــولِِه، 

يْْــهِِ« )النّّــووي، كتــاب الأربــعين النّّوويــة، 
َ
ى مََــا هََاجََــرََ إِِلَ

َ
ــهُُ إِِلَ

ُ
هِِجْْرََتُ

َ
فَ

2007م(.

نلاحظ أنّّ التّّكرار في هذا الخطاب النّّبوي جاء على صورتين:

• هــذا 	 وفــي  الهجــرة؛  لفظــة  تكــرار  فــي  ــى 
ّ

فــظ: ويتجل
ّ
الل تكــرار 

معيــار  النّيــة  بــأنّ  المخاطــب  إقنــاع  لمحاولــة  واضــح  بيــان 

لصتحيــح الأعمــال؛ أي التّأكيــد علــى ضــرورة ربــط الهجــرة 

تســبق عملــه. المــرء  نيــة  أنّ  ذلــك  بالنّيــة، 

•  تكــرار الجمــل: ويتمظهــر فــي قولــه:« مــن كانــت هجرتــه إلــى 	

 ورســوله، فهجرتــه إلــى الله ورســوله، ومــن كانــت هجرتــه 
ّ

اللّه

لدنيــا يصيبهــا أو امــرأة ينكحهــا فهجرتــه إلــى مــا هاجــر إليــه«.

ونلفي إلى أنّّ التّّكرار في هذا الخطاب يربط أوصال ثلاث مسائل 

تبرهن على مدى أهمية الهجرة والقصد فيها، على هذا النّّحو:

• أو الحــج 	 )العمــرة  إلــى الله ورســوله  الهجــرة  المســألة الأولــى: 

.)...

• انية: الهجرة لدنيا يصيبها ) التّجارة ...(.	
ّ
المسألة الث

• الثة: الهجرة إلى امرأة ينكحها ) الزّواج (.	
ّ
المسألة الث

ــغ 
ّ
فالتّّكــرار ههنــا دلّّ على أهميــة القصــد في الأعمــال، وجــاء المبلّ

بنمــوذج للهجــرة لتقريــب المــعنى وترســيخه في الأذهــان، وفي هــذا 

 على ضــرورة إخلاص النّّيــة في العمــل، وأنّّ اخــتلاف فضــل 
ّ

حــثّ

الهجــرة وثوابهــا يتوقــف على اخــتلاف النّّوايــا؛ إذ استهــلّّ الخطــاب 

مــا( التّّي تحمــل دلالــة الإثبــات والتّّأكيــد 
ّ
النّّبــوي بــأداة الحصــر )إنّ

تنبيهــا على وجــوب تصحيــح النّّيــة، إضافــة إلى ذلــك فقــد صاحــب 

التّّكــرار،  ــرط لفــظ الهجــرة داخــل هــذا الخطــاب في جملــة 
ّ

الشّ

ويمـكـن توضـيـح ذـلـك ـمـن خلال  ـمـا يلي:                                

• ضــرورة 	 علــى  للمتلقيــن  تنبيــه  هــذا  وفــي  )الحصــر(  مــا 
ّ
إن

النّيــة تصحيــح 
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•  ورســوله؛ أي مــن قصــد بالهجــرة طاعــة 	
ّ

مــن هاجــر إلــى اللّه

ــواب  )جــواب 
ّ
ــرط( نــال الأجــر والثّ

ّ
الله ورســوله )جملــة الشّ

ــرط(.
ّ

الشّ

• مــن هاجــر لدنيــا يصيبهــا أو امــرأة ينكحهــا؛ أي مــن قصــد 	

ــرط( نــال 
ّ

بالهجــرة التّّجــارة أو الــزّّواج أوغيرهمــا )جملــة الشّ

ــرط(.
ّ

مــا أراده مــن تلــك الهجــرة )جــواب الشّ

ــرط تأكيــد 
ّ

ومــن هنــا فــلكلّّ فعــل شــرط وجوابــه، وفي فعــل الشّ

هــذا  ســياق  في  ــرط 
ّ

الشّ توظيــف  إنّّ  إذ  ــرط؛ 
ّ

الشّ جــواب  لفعــل 

أحــد  كونــه  بــل  اعتباطــا،  يكــن  لــم  ــريف 
ّ

الشّ النّّبــوي  الحديــث 

توظــف  التّّي  الإقنــاع  وســائل  وأهــم  لغويــا،  الحجاجيــة  ــرق 
ّ
الطّ

ــرط مبــدأ مــن مبــادئ التّّعليــق كونــه نحويــا يــعني 
ّ

عمومــا، فالشّ

وهــو  أخــرى،  بقضيــة  قضيــة  تحقيــق  وربــط  بأمــر،  أمــر  تعليــق 

جعــل  على  العاملــة  لبيــة 
ّ
الطّ القــوة  تلــك  يكســبه  الــذي  ال�شيء 

الخطــاب أكثر تمــاسكا مــن جهــة وعلى تفعيــل مهمــة الإقنــاع مــن 

أخــرى. جهــة 

وفي هــذا المقــام أمكــن  القــول إنّّ التّّكــرار ليــس هــو ذلــك التّّكــرار 

ــد للخلــل والهلهلــة في البناء، 
ّ
ــد للرّّتابــة والملــل، أو التّّكــرار المولّ

ّ
المولّ

جديــدة  لغويــة  بنيــات  بتوليــد  لنــا  يســمح  الــذي  التّّكــرار  ولكنّّــه 

)العــزاوي،  الــكلام  إنتــاج  عمليــة  ميكانيزمــات  أحــد  باعتبــاره 

2010م(، التّّي تــؤدّّي عــدّّة وظائــف خطابيــة في الإفهــام وإثبــات 

الإقناعيــة،  صاليــة 
ّ
الاتّ الوظيفــة  عــن  فــضلا  وتأكيــده،  المــعنى 

فالتّّكــرار في الخطــاب النّّبــوي ليــس ناجمــا عــن فقــر لغــويّّ، ولا 

مــا كان مقصــود متعمّّــدا جــاء ليحمــل 
ّ
عــن عجــز في التّّعــبير، وإنّ

جزءًً من المعنى المراد، وكان وسيلة من وسائل الدّّعوة، وطريقة 

م( إذا وجــد 
ّ
مــن طرائقهــا، يســتعمله الــنّّبي )صلى الله عليــه وســلّ

ضــرورة لذلــك )بــدر الدّّيــن(.

كــر مقاصــد 
ّ

ففــي تكــرار لفظــة )الهجــرة( في المســائل السّّــابقة الذّ

ــغ مــن تكرارهــا حجــة معتمــدة للتّّأكيــد سبــيلا 
ّ
إقناعيــة، جعــل المبلّ

لــه للوصــول إلى تلــك المقاصــد، وهــذا مــا يعــرف بالاستراتيجيــة 

ــغ في خطابــه.
ّ
التّّوجيهيــة المعتمــدة مــن طــرف المبلّ

في    ) م 
ّ
وســلّ عليــه  الله  صلى   ( الــنّّبي  أحاديــث  مــن  آخــر  نمــوذج 

الأربــعين النّّوويــة والتّّي احتــوت أســلوب التّّوكيــد بالتّّكــرار نــورد مــا 

جــاء عــن أبــي هريــرة ر�ضي الله عنــه، أنّّ رســول الله صلى الله عليــه 

وْْ 
َ
يْْرًًا أَ

َ
يََقُُــلْْ خَ

ْ
لْ

َ
انََ يُُؤُُمِِــنُُ بِِــالِلهِ وََاليََــوْْمِِ الآخِِــرِِ فَ

َ
م قــال: » مََــنْْ كَ

ّ
وســلّ

ــرِِمْْ جََــارََهُُ، وََمََــنْْ 
ْ

يُُكْ
ْ
لْ

َ
انََ يُُؤْْمِِــنُُ بِِــالِلهِ وََاليََــوْْمِِ الآخِِــرِِ فَ

َ
لِِيََصْْمُُــتْْ، وََمََــنْْ كَ

ــرِِمْْ ضََيْْفََــهُُ » )النّّــووي، كتــاب 
ْ

يُُكْ
ْ
لْ

َ
انََ يُُؤْْمِِــنْْ بِِــالِلهِ وََاليََــوْْمِِ الآخِِــرِِ فَ

َ
كَ

الأربــعين النّّوويــة، 2007م(. فهــذا الحديــث هــو - بالدّّرجــة الأولى- 

أصــل في الآداب العامّّــة؛ إذ يــدلّّ على أنّّ مــن صفــات المؤمــن بــالله 

واليــوم الآخــر، الــذي يخــاف الله ويتّّقيــه، ويرجــو أن يكــون ناجيــا 

ــه 
ّ
ــه يقــول الخير أو ليصمــت، وأنّ

ّ
في هــذا اليــوم، أنّّ مــن صفاتــه: أنّ

ــه يكــرم الضّّيــف.
ّ
يكــرم الجــار، وأنّ

والتّّكــرار في هــذا المقــام لــم يــأت اعتباطــا بــل كونــه مــن المنبّّهــات 

لدرجــة  واستنفــاره  المتلقــي،  وعي  بإيقــاظ  الكفيلــة  الأســلوبية 

عــن  النّّاتــج  التّّــأثير  ســلطة  تحــت  واقعــا  المتلقــي  فيهــا  يــضحى 

شحــن  إلى  تتحــوّّل  التّّي  غويــة 
ّ
اللّ اهــرة 

ّ
الظّ دهــا 

ّ
تولّ التّّي  المنبّّهــات 

عاطفيــا. شحنــا  للمتلقــي 

غــة العربيــة – لكلّّ فعــل شــرط جوابــه، 
ّ
ا كان - في منظومــة اللّ

ّ
ولمّ

ــرط فيــه تأكيــد على أنّّ جوابــه الــذي أتــى في شكل  
ّ

فــإنّّ فعــل الشّ

أوامر على هذا النّّحو: ) فليقل خيرا أو ليصمت/ فليكرم جاره/ 

التّّي  الواجبــات  مــن  باعتبــاره  كــبيرة  أهميــة  لــه  فليكــرم ضيفــه( 

تدخــل في صلــب الإيمــان بــشكل عــام دون أن ينحصــر الأخير فيهــا 

... ومــن هنــا تــبيّّن لنــا أنّّ ظاهــرة التكــرار في هــذا الحديــث كانــت 

فــعلا مــن المنبّّهــات؛ أي فيــه نــوع مــن جلــب الانتبــاه، وإثــارة اهتمــام 

السّّــامع لضمــان نجــاح الرّّســالة وإبلاغ الفكــرة ليتحقّّــق الفهــم.

في  الواقــع  التّّأكيــد  مــن أســلوب  في الحديــث  مــا جــاء  وبنــاء على 

فظــي يــتّّضح لنــا الأثــر البليــغ لهــذا الأخير في 
ّ
نمــوذج التّّكــرار اللّ

الأسماع والأذهان، وما له من وقع في القلوب، الأمر الذي جعله 

عليــه  الله  صلى   ( الــنّّبي  فصاحــة  ومــدى  للحجــاج،  مهمّّــا  رافــدا 

فــظ 
ّ
م ( التّّي تظهــر مــن خلال حســن الصّّياغــة وإحلال اللّ

ّ
وســلّ

ــه المناســب مــن الخطــاب، فأكســب بذلــك كلامــه صلى الله 
ّ
محلّ

م طاقــة حجاجيــة إيجابيــة في التّّــأثير والإقنــاع.
ّ
عليــه وســلّ

مــن  تعــدّّ  التّّي  بــالأداة »إنّّ«  التّّأكيــد  أيضــا:  التأكيــد  ومــن صيــغ 

بوظيفــة  تنهــض  حيــث  الإنكار؛  ودفــع  القــول  تأكيــد  أدوات 

عليــه؛  وفرضهــا  للمتلقــي  المســائل  تقديــم  في  ــل 
ّ
تتمثّ حجاجيــة 

ــك.
ّ

الشّ ودفــع  المخاطــب  إنكار  ردّّ  قصــد 

وتمّّضــن   
ّ
إلاّ النّّوويــة  الأربــعين  في  نبــويّّ  خطــاب  كلّّ  أنّّ  ونجــد 

أســلوب التّّأكيــد بــالأداة »إنّّ« مــن ذلــك مــا ورد عــن أبــي عبــد الله 

النّّعمــان بــن بــشير – ر�ضي الله عنهمــا – قــال: ســمعت رســول الله 

م يقــول: » إنََّ الحلالََ بيّّنٌٌ وإّنَّ الحــرامََ بيّّنٌٌ، 
ّ
صلى الله عليــه وســلّ

ــى 
َ

قَّتَّ مََــنْْ ا
َ
ــاسِِ، فَ ــثيِِرٌٌ مِِــنََ الّنَّ

َ
مُُهُُــنََّ كَ

َ
 يََعْْلَ

الَا
ــتََبََهََاتٌٌ 

ْ
وبينهُُمََــا أمــورٌٌ مُُشْ

الشُُّبُُهََــاتِِ  فِِي  ــعََ 
َ
وََقَ وََمََــنْْ  وََعِِرْْضِِــهِِ،  لدِِينِِــهِِ   

َ
اسْْــتََبْْرََأَ ــدْْ 

َ
قَ

َ
الشُُّبُُهََــات، فَ

ــعََ فِِيــهِِ، 
َ
نْْ يََرْْتَ

َ
اعِِي يََــرْْعََى حََــوْْلََ الحِِمََى يُُوشِِــكُُ أَ الــّرَّ

َ
ــعََ فِِي الحََــرََامِِ، كَ

َ
وََقَ
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وََإِِّنَّ في   
الَا


َ
أَ مََحََارِِمِِــهِِ،  وََإِِّنَّ حِِمََى اِللهِ   

الَا


َ
أَ مََلِِــكٍٍ حِِمََى،   ِ

�لِّ
ُ
لِِكُ وََإِِّنَّ   

الَا


َ
أَ

سََــدََت 
َ
فَ ا 

َ
وََإِِذَ ــه، 

ّلَّ


ُ
كُ جسََــد 

َ
الَ حََ 

ُ
صََلُ حََــت 

ُ
صََلُ ا 

َ
إِِذَ ــة 

َ
مُُضْْغَ جسََــدِِ 

َ
الَ

الأربــعين  كتــاب  )النّّــووي،  ــب« 
ْ
لْ

َ
القَ وََهِِيََ   

الَا


َ
أَ ــه، 

ّ
لّ

ُ
كُ جسََــد 

َ
الَ سََــدََ 

َ
فَ

2007م(. النّّوويــة، 

بمعــدّّل  »إنّّ«  الأداة  توظيــف  أنّّ  نلاحــظ  الحديــث  خلال  مــن 

مــرتين في الجملــة الواحــدة في قولــه: إنّّ الحلال بيّّن وإنّّ الحــرام 

بيّّن، وهــذا يحمــل دلالــة ضمــان التّّبليــغ إلى المتلــقين لما لأســلوب 

الغايــة  ملامــح  وتــتّّضح  نفوســهم،  في  بالــغ  تــأثير  مــن  التّّوكيــد 

لاث 
ّ
الحجاجيــة مــن هــذا الحديــث مــن خلال تحليلنــا للقضايــا الــثّ

التّّي وردت في مستهــلّّ الحديــث على هــذا النّّحــو:

• اعة ...(.	
ّ
الحلال بيّن؛ كلّ يعرفه ) الصّدق، البرّ، الط

• الحرام بيّن؛ كلّ يعرفه ) الزّنا، السّرقة، الخمر ...(.	

• أمــور مشــتبهات***؛ أي التّــي اختلــف النّــاس فــي الحكــم عليهــا 	

)أهــي حــال أم حــرام ؟(.

بنتيجــة  إلى الاقتنــاع  تــف�ضي  التّّي  فالتّّأكيــد هنــا يحمــل الحجــة 

بهــات يوقــع في الحــرام، ويمكــن 
ّ

واحــدة هي أنّّ عــدم اجتنــاب الشّ

في  النّّحــو  بــاع المســار الحجــاجي على هــذا 
ّ
باتّ التّّعــبير عــن ذلــك 

كل رقــم 01:                       
ّ

الــشّ

بــل  الإخبــار،  بــداعي  يكــن  لــم   »
ّ

»إنّ التوكيــد  أداة  توظيــف  إنّّ 

لِِتوجيــه المتلقــي إلى الوجهــة التي رُُسِِــمت لــه في الإقنــاع مــن قِِبــل 

ــر أهــمََّ مــن 
َ

خَ
ُ
ــه، يرمــي إلى دلالات أُ

ّ
ــغ؛ فهــو، مــن خلال ذلــك كلّ ِ

�لِّ
المب

الإخبار. إذ إنّّ أدوات التوكيد في الخطاب، على حدّّ تعبير عبد الله 

 
ً
صولــة، »شــارات حجاجيــة؛ إذ تظهــر في المنطــوق لتُُعلــن ضــرورةً

عــن وجــود الضــمني وراء ذلــك المنطــوق... الناجــم عــن التوكيــد 

 بـــ»إنّّ« و»أنّّ« ومــع اللام والقســم والقصــر« )صولــة، 2001م(.

ــره مــن 
ّ
فهــذه الأدوات تجعــل الــكلام أكثر إقناعًًــا مــن خلال مــا توفّ

روابــط تــؤدي إلى التأكيــد والإثبــات، فالغايــة منهــا »لا تخفــى في 

إظهــار التــأثير والإقنــاع في المتلقــي، وهي غايــة تداوليــة حجاجيــة 

ــمّّ، فــإنّّ إلغــاء أداة 
َ
في المقــام الأول«  )صاحــب، 2010م(، ومــن ثَ

« مــن الخطــاب يجعلــه كلامًًــا يحمــل إخبــارًًا خاليًًــا 
ّ

التوكيــد »إنّ

مــن أيّّ طاقــة حجاجيــة.

ــغ لــم 
ّ
ومــن هنــا فــورود التّّأكيــد بهــذه الصّّيغــة يــشير إلى أنّّ المبلّ

إذ  ذلــك؛  إلى  يدعــوه  مــا  المتلــقين  في  ــه وجــد 
ّ
لأنّ  

ّ
إلاّ ــد كلامــه 

ّ
يؤكّ

هنــاك مــن النّّــاس مــن يتردد في تصنيــف بعــض أمــور دينــه ودنيــاه 

في كونهــا مــن الحلال أو الحــرام؛ فالدّّعــوة ههنــا دعامتهــا قائمــة 

بهــات فهي 
ّ

بــاع الحلال والامتنــاع عــن الحــرام، وتــرك الشّ
ّ
على اتّ

لا محالــة موقعــة في الحــرام، فمــا شــابه الحــرام يوقــع في الحــرام، 

ريــق الــذي سيســلكه النّّــاس ...
ّ
والنّّتائــج محكومــة بالطّ

الإقنــاع  بقــوّّة  م( 
ّ
وســلّ عليــه  الله  )صلى  الــنّّبي  لغــة  ســمت 

ّ
اتّ ا 

ّ
ولمّ

وبلاغــة الوعــظ، فقــد زاحمــت ألفاظــه ومعانيــه خاصيــة ضــرب 

الأمثــال كتقنيــة حجاجيــة في التّّــأثير والإقنــاع؛ ونلمــس ذلــك في 

م: )كالــرّّاعي يــرعى حــول الحمى يوشــك 
ّ
قولــه صلى الله عليــه وســلّ

أن يرتع فيه، ألا وإنّّ لكلّّ ملك حمى، ألا وإنّّ حمى الله محارمه(.

فالغرض من ضرب المثل هو تقريب الفهم والتّّأثير في الوجدان؛ 

الله  الــنّّبي صلى  تعليــم  إذ حســن  الإقنــاع؛  في  الأقــوم  ــه 
ّ
أنّ ذلــك 

ــى بضربــه الأمثــال المحسوســة لتتــبيّّن بهــا المعانــي 
ّ
م يتأتّ

ّ
عليــه وســلّ

المعقولــة، وهــذه عينهــا طريقــة القــرآن الكريــم، قــال الله تعــالى: 

للنّّــاس ومــا يعقلهــا إلا العالمون« ســورة  »وتلــك الأمثــال نضربهــا 

العنكبــوت: الآيــة 43.

ــغ بتقريــب الأشــياء المعقولــة 
ّ
فمــن حســن التّّعليــم أن يقــوم المبلّ

بالأشــياء المحسوســة، وهــذا فيــه بيــان لمحاولــة التّّــأثير في النّّــاس 

تغلــق  أن  فيجــب  الحــرام،  إلى  توصــل  ذريعــة  كل  بســدّّ  وذلــك 

شــرح  )العثيــمين،  المحرمــة  الأشــياء  في  يقعــوا  لــئلا  جميعهــا 

2004م(. النوويــة،  الأربــعين 

ــدات 
ّ

المؤكّ جملــة  على  م 
ّ
وســلّ عليــه  الله  صلى  الــنّّبي  اعتمــاد  إنّّ 

مــا الــدّّاعي لــه مــا اســتلزمته المعانــي لتزكيــة النّّفــوس عــن كلّّ مــا 
ّ
إنّ

فيهــا مــن شبهــات توقــع صاحبهــا في المحظــور، وإقنــاع العقــول أنّّ 

بهــات هي 
ّ

الحلال أبين وأوضح مــن أن تشــوبه شبهــات، وأنّّ الشّ

ــدات 
ّ

تلــك المؤكّ ريــق نحــو الحــرام، فــضلا عــن بلاغــة 
ّ
بدايــة الطّ

ومــا أضفتــه مــن صبغــة جماليــة تحــدث الأثــر في النّّفــس.

وفي ختــام الحديــث فكــرة مفادهــا أنّّ المــدار في الــصّّلاح والفســاد 

كائــن في القلــب، فهــو الأصــل الــذي عليــه تقــوم الأعمــال في قولــه: 

ــه، وإذا 
ّ
»ألا وإنّّ في الجســد مضغــة إذا صلحــت صلح الجســد كلّ

الجملــة  فهــذه  القلــب«،  وهي  ألا  ــه، 
ّ
كلّ الجســد  فســد  فســدت 

) ألا وإنّّ (؛ أي فيــه حجــة على  التّّنبيــه والتّّوكيــد معــا  احتــوت 

محــط  هي  القلــب  فسلامــة  قلبــه،  بــإصلاح  يــعنى  بــأن  الإنســان 

النّّجــاة، وهي السّّبــب في نجــاة الإنســان يــوم لا ينفعــه مالــه ولا 
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بنون.

ومــن هنــا يعــدّّ هــذا الحديــث قاعــدة مــن أعظــم قواعــد الدّّيــن؛ 

واجتنــاب  الحلال  ففيــه  ــريعة، 
ّ

الشّ علــوم  على  يحتــوي  ــه 
ّ
لأنّ

بهــات وأيضــا الاهتمــام بشــؤون القلــب 
ّ

الحــرام والإمســاك عــن الشّ

النّّوويــة في الأحاديــث الصّّحيحــة  )النّّــووي، شــرح متن الأربــعين 

تقنيــة  »إنّّ«  بــالأداة  التّّأكيــد  أيضــا  ويعــدّّ  1985م(،  النّّبويــة، 

المتلقــي وقلبــه،  إلى عقــل  بهــا  لينفــذ  ــغ 
ّ
المبلّ خطابيــة يســتخدمها 

ـسالته.        رـ ـسيلة إقناعــية   في تبلــيغ  ووـ

ومــن الأحاديــث التّّي اعتمــد فيهــا على أســلوب التّّأكيــد المعنــوي 

نذكــر: عــن عبــد الله بــن عمــر ر�ضي الله عنهمــا قــال: » أخــذ رســول 

ــكََ 
ّ
نَّ

َ
أَ

َ
يََــا كَ

ْ
ــنْْ فِِي الدُُّنْ

ُ
م( بمنــكبيّّ فقــال: »كُ

ّ
الله )صلى الله عليــه وســلّ

النّّوويــة،  الأربــعين  كتــاب  )النّّــووي،  سََبِِيــل«  عََابِِــرََ  وْْ 
َ
أَ رِِيــبٌٌ 

َ
غَ

2007م(.

شبيــه النّّبــوي المدرجــة 
ّ
في هــذا الحديــث نجــد صــورة مــن صــور التّ

ــدات المعنويــة؛ بعدّّهــا مــن أنجــع الأســاليب الإقناعية 
ّ

ضمــن المؤكّ

م ( في خطاباتــه، 
ّ
التّّي اعتمدهــا الرّّســول ) صلى الله عليــه وســلّ

في  البلاغيــة  والقــدرة  التّّأثيريــة  بالقــوّّة  تدعّّمهــا  أن  تملــك  فهي 

الإقنــاع.

الرّّؤيــة الحجاجيــة لهــذا الحديــث تتمظهــر فيمــا نلمســه بداية من 

فعــل مــا يكــون سببــا في جــذب انتبــاه المخاطــب وحضــور قلبــه، 

م (: » أخــذ بمنــكبيّّ«، وفي هــذا دلالــة 
ّ
لقولــه ) صلى الله عليــه وســلّ

ركيز على مضمــون الرّّســالة، 
ّ
واضحــة على دعــوة المتلقــي نحــو التّ

ومــن جهــة أخــرى هي تعــبير عــن المــودّّة فتلــك هي عادتــه )صلى الله 

م( في مؤانســة جلســائه )الصّّابونــي، دت(.
ّ
عليــه وســلّ

( هــذا الخطــاب  م 
ّ
ولقــد استهــلّّ الرّّســول ) صلى الله عليــه وســلّ

الحضــور  دلالــة  يحمــل  طــلبي  فعــل  وهــو  »كــن«  الأمــر  بفعــل 

والمباشــرة:

غ  + حضور المتلقي = خطاب مباشر.
ّ
حضور المبلّ

في  شبيــه 
ّ
التّ نمــوذج  في  بيانيــة  آليــة  بتوظيــف  ذلــك  ــدا على 

ّ
مؤكّ

بمحتــوى  المتلقــي  لإقنــاع  سبيــل«  عابــر  أو  غريــب  ــك 
ّ
قوله:«كأنّ

الرّّســالة؛ إذ الحــال التّّي يجــدر بالإنســان أن يكــون عليهــا في هــذه 

 يجعــل المســلم 
ّ
الدّّنيــا، هي إمّّــا الغربــة أو السّّــفر، ومفــاد ذلــك ألاّ

أن  عليــه  ينــبغي  بــل  فيهــا،  فيطــمئنّّ  ومســكنا  وطنــا  الدّّنيــا  مــن 

ــه على جنــاح ســفر يتجهــزّّ الرّّحيــل ومعــه خير الــزّّاد 
ّ
يكــون فيهــا كأنّ

ليــوم الميعــاد )العثيــمين، شــرح الأربــعين النّّوويــة، 2004م(، وفي 

شبيــه 
ّ
هــذا السّّــياق نلحــظ أنّّ ارتبــاط الخصائــص الإقناعيــة للتّ

ي 
ّ

بالمقــام المصاحــب لهــا، الأثــر العميــق في نفســية المتلقــي، وتــجلّ

يـة لدـيـه، في التّّأكـيـد على أنّّ الدّّنـيـا فانـيـة ليـسـت ـبـدار ـقـرار. الرّّؤـ

ــد المعانــي المتوخــاة مــن 
ّ

شبيــه كصــورة بيانيــة تؤكّ
ّ
إنّّ توظيــف التّ

الخطــاب بغايــة التّّــأثير في نفــوس المتلــقين، يرتقــي بالخطــاب مــن 

ونجاعــة  التّّــأثير  بلاغــة  إلى  التّّصويــر  وحســن  التّّعــبير  جماليــة 

الإقنــاع، في ظــلّّ دعــم الواقــع لذلــك الخطــاب بطاقته الحجاجية 

والإقناعــية.

وممّّــا جــاء في الخطــاب النّّبــوي أســلوب التّّأكيــد بصيغــة القســم؛ 

ــدات 
ّ

الــذي يعــدّّ مــن أســاليب الإقنــاع المدرجــة في منظومــة المؤكّ

)شحاتــة،  وتقويــه  النّّفــس  في  ال�ّشّيء  ــن 
ّ

تمكّ التّّي  المشــهورة 

ــدات 
ّ

1975م(، إذ يعــدّّ عنــد بعــض الــدّّارسين مــن أفضــل المؤكّ

أســلوب  باخــتلاف  القســم   صيــغ  وتختلــف  1982م(  )بكــري، 

ويــرد  )الله(،  لفظــة  باســتعمال  يكــون  هــا 
ّ
أجلّ أنّّ  غير  التّّبليــغ؛ 

السّّــامع  نفــس  في  وتأكيدهــا  الحجّّــة  لكمــال  بالقســم  التّّأكيــد 

بغرض القبول والتّّأثير، ودوره بأنّّ شيئا ما سيتحقق لا محالة، 

ــغ 
ّ
ــك والرّّيــب الــذي يحــول دون نجــاح المبلّ

ّ
فهــو بذلــك دحــض للشّ

في تحقيــق الأثــر الإقنــاعي في خطابــه.

ومــن أحاديــث الأربــعين النّّوويــة التّّي احتــوت التّّأكيــد بالقســم مــا 

جــاء عــن عبــد الله بــن مســعود ر�ضي الله عنــه قــال: حدّّثنــا رســول 

م(، وهو الصّّادق المصدوق، قال:   »إِِّنَّ 
ّ
الله )صلى الله عليه وسلّ

ــونُُ 
ُ
ــمََّ يََكُ

ُ
، ثُ

ً
فََــةً

ْ
طْ

ُ
رْْبََــعِِينََ يََوْْمًًــا نُ

َ
ــهِِ أَ ّ�مِّ


ُ
ــنِِ أُ

ْ
قُُــهُُ فِِي بََطْ

ْ
لْ

َ
ــمْْ يُُجْْمََــعُُ خَ

ُ
حََدََكُ

َ
أَ

يْْــهِِ 
َ
ــّمَّ يُُرْْسََــلُُ إِِلَ

ُ
لِِــكََ، ثُ

َ
ــلُُ ذَ

ْ
 مِِثْ

ً
ــةً

َ
ــونُُ مُُضْْغَ

ُ
ــمََّ يََكُ

ُ
لِِــكََ، ثُ

َ
ــلُُ ذَ

ْ
 مِِثْ

ً
ــةً

َ
قَ

َ
عََلَ

جََلِِــهِِ 
َ
تْْــبِِ رِِزْْقِِــهِِ وََأَ

َ
لِِمََــاتٍٍ: بِِكَ

َ
رْْبََــعِِ كَ

َ
يََنْْفُُــخُُ فِِيــهِِ الــرُُّوحََ، وََيُُؤْْمََــرُُ بِِأَ

َ
ــكُُ فَ

َ
لَ
َ
المَ

ــمْْ 
ُ

حََدََكُ
َ
يْْرُُهُُ، إنََّ أَ

َ
ــهََ غَ

َ
 إِِلَ

الَا
ــوََاِللهِ الــذِِي 

َ
وْْ سََــعِِيدٌٌ، فَ

َ
ــقِِيٌّّ أَ

َ
وََعََمََلِِــهِِ وََشَ

ذِِرََاعٌٌ،   
َ
إِِلاَّ وََبََيْْنََهََــا  بََيْْنََــهُُ  ــونََ 

ُ
يََكُ مََــا  حََتََّى  ــةِِ  الجََّنَّ هْْــلِِ 

َ
أَ بِِعََمََــلِِ  يََعْْمََــلُُ 

َ
لَ

هََــا، وََإِِّنَّ 
َ
لَ

ُ
يََدْْخُ

َ
هْْــلِِ النََّــارِِ فَ

َ
يََعْْمََــلََ بِِعََمََــلِِ أَ

َ
يْْــهِِ الكِِتََــابُُ، فَ

َ
يََسْْــبِِقُُ عََلَ

َ
فَ

 
ّلاَّ
وََبََيْْنََهََــا إِِ بََيْْنََــهُُ  ــونََ 

ُ
يََكُ مََــا  ى  هْْــلِِ النََّــارِِ حََّتَّ

َ
أَ بِِعََمََــلِِ  يََعْْمََــلُُ 

َ
لَ ــمْْ 

ُ
حََدََكُ

َ
أَ

هََــا« 
َ
لَ

ُ
يََدْْخُ

َ
ــةِِ فَ هْْــلِِ الجََّنَّ

َ
يََعْْمََــلََ بِِعََمََــلِِ أَ

َ
يْْــهِِ الكِِتََــابُُ فَ

َ
يََسْْــبِِقُُ عََلَ

َ
ذِِرََاعٌٌ فَ

)النّّــووي، كتــاب الأربــعين النّّوويــة، 2007م(.

من المنظور الحجاجي يمكن تحليل بنية هذا الخطاب كما يلي:

يتصدّّر الخطاب بمؤكدين يتمظهران في:

• جملة )وهو الصّادق المصدوق(. 	

• الأداة إنّ.	

ــدة لقولــه: )رســول الله(؛ 
ّ

فجملــة )وهــو الصّّــادق المصــدوق( مؤكّ

ــه صــادق مصــدوق؛ أي أنّّ 
ّ
ــه رســول اقتنــع بأنّ

ّ
لأنّّ مــن اعترف بأنّ

م( صــادق فيمــا أخبر بــه، ومصــدوق 
ّ
الــنّّبي )صلى الله عليــه وســلّ
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مــا ذكــر ابــن مســعود ر�ضي الله عنــه هــذه 
ّ
فيمــا أوحي إليــه » وإنّ

التّّي  الغيــب  أمــور  مــن  المقــام  هــذا  عــن  التّّحــدث  لأنّّ  الجملــة؛ 

تخفــى، وليــس في ذلــك الوقــت تقــدّّم طــبّّ حتّّى يعــرف مــا يحصــل، 

والأجــل  الــرّّزق  كتابــة  وهــو  ــب، 
ّ
الطّ علــم  فــوق  هــو  مــا  وهنــاك 

والعمــل وشــقيّّ أو ســعيد، فلذلــك مــن فقــه عبــد الله بــن مســعود 

ر�ضي الله عنه أن أتى بهذه الجملة المؤكدّّة لخبر النّّبي )صلى الله 

م(« )العثيمين، شــرح الأربعين النووية، 2004م(، وفي 
ّ
عليه وســلّ

هــذا غايــة حجاجيــة وتهيئــة للمتلــقين لقبــول مــا جــاء في الحديــث 

ــريف والاقتنــاع بــه.
ّ

النّّبــوي الشّ

مراحــل  تــوضّّح  التّّي  المعانــي  إيــراد  النّّبــوي  الخطــاب  ويواصــل 

تجسّّــد  آخــر  إقنــاعي  أســلوب  الخطــاب  هــذا  ليتوسّّــط  الخلــق، 

لما  التّّوثيــق  مقــام  في  يأتــي  الــذي   « بالقســم  التّّأكيــد  صــورة  في 

مــن جهــة،  )الرحمــن ع.، 1971م(  بــه«  الإقــرار  أو  إنكاره  ســبق 

لما  انتباهــه  بإثــارة  للمخاطــب  النّّفســية  التّّهيئــة  بــدور  وقيامــه 

ــزا فكــره وانتباهــه 
ّ

يسخــر بــه، فيســتقبله  مســتجمعا حواســه مركّ

إليــه )عي�سى، 1990م( مــن جهــة أخــرى في قولــه: )فــواالله الــذي 

هــا، 
ّ
لا إلــه غيره(، والقســم بلفــظ الله أعلى أنمــاط  القســم وأجلّ

في قولــه: )والله(،  بالتّّوحيــد؛ فالقســم يظهــر  ــد 
ّ

وهــو قســم مؤكّ

وفي  غيره(،  إلــه  لا  )الــذي  قولــه:  في  ى 
ّ

يتــجلّ بالتّّوحيــد  والتّّأكيــد 

هــذا المقــام القســم كان على الخبر الصّّــادق لتأكيــده  في نفــس 

السّّــامع، ومــن ثمّّــة اقتناعــه بإعجــاز الله عــزّّ وجــلّّ في خلقــه، وأنّّ 

كلّّ ما يقع فيه الإنســان من تســطير قضاء الله وقدره من شــقاء 

ســعادة. أو 

دلالــة  تحمــل  حجــاجي  بطابــع  القســم  صيغــة  جــاءت  وبدورهــا 

ترنــو  أخــرى  لقضيــة  طــرح  مــن  الصّّيغــة  هــذه  بعــد  لما  تمهيديــة 

ر بظاهــر الحــال 
ّ
ــه لا ينــبغي لأيّّ أحــد أن يــغتّ

ّ
إلى إقنــاع المتلقــي بأنّ

لجهالــة العاقبــة، وأنّّ التّّوبــة تهــدم مــا قبلهــا، وأنّّ مــن مــات على 

�شيء حكــم لــه بــه مــن جنّّــة أو نــار.

ــدات 
ّ

ولقــد وقــع القســم في هــذا الخطــاب ضمــن توليفــة مــع المؤكّ

أداة  ونذكــر  الفائــدة،  وتمــام  الحجّّــة  كمــال  على  المســاعدة 

غ 
ّ
التّّأكيد »إنّّ« التّّي وردت بمعدّّل مرتين، ممّّا جعل موقف المبلّ

المقنــع يكــون أكثر قــوّّة، مدعمّّــة هي الأخــرى بدورهــا مــن منظــور 

بــاق بوجهيــه 
ّ
ــف مــن البديــع في صــورة الطّ

ّ
بلاغي تــأثيري بمــا وظّ

الزّّخــرفي والحجــاجي، الخــادم لقــوّّة المــعنى المــراد في ظــلّّ محاولــة 

إقنــاع النّّــاس بمــا لخواتيــم الأعمــال مــن ثــواب وأجــر عظيــم ، في 

م 
ّ
قولــه: )الجنّّــة / النّّــار(؛ إذ جمــع الرّّســول ) صلى الله عليــه وســلّ

المــعنى حرصــا وتأكيــدا على الخاتمــة  ( بين لفــظين متقابــلين في 

الحســنة.....من هنــا كان أســلوب القســم في الخطــاب »طريــق مــن 

طــرق توكيــد الــكلام، وإبــراز معانيــه ومقاصــده على النّّحــو الــذي 

ــم« )بكــر، 1991م(، وأســلوب مــن أســاليب التّّوكيــد 
ّ
يريــده المتكلّ

نظــرا  ، وهــذا  )أمين، 1988م(  المفحــم..«  البرهــان  لهــا 
ّ
يتخلّ التّّي 

ز لــه النّّفــوس، وتنقــاد لــه انقيــادا، وهــذا 
ّ
لما لــه مــن وقــع بليــغ تهتّ

غايــة مــا يرمــي إليــه المرســل؛ أي التّّــأثير في المتلــقّّين، والهــدف مــن 

اســتعمال القســم في هــذا الحديــث تأكيــد القــول، ولفــت أنظــار 

ــه جديــر بالتّّفكــر، والإصغــاء 
ّ
السّّــامعين إلى أهميّّــة مــا يقــال وأنّ

والتّّنفيــذ.

الإقنــاعي  الحجــاجي-  الوجــه  فيهــا  نلمــس  التّّي  الأحاديــث  ومــن 

لــه أســلوب التّّأكيــد نذكــر مــا جــاء عــن أبــي هريــرة عبــد 
ّ
الــذي يمثّ

الرّّحمــن بــن صخــر ر�ضي الله عنــه قــال: ســمعت رســول الله صلى 

م يقــول: »مــا نهيتكــم عنــه فاجتنبــوه، ومــا أمرتكــم 
ّ
الله عليــه وســلّ

مــا أهلــك الذيــن مــن قبلكــم كثرة 
ّ
بــه فأتــوا منــه مــا اســتطعتم، فإنّ

الأربــعين  كتــاب  )النّّــووي،  أنبيائهــم«  على  واختلافهــم  مســائلهم 

2007م(. النّّوويــة، 

في  لــة 
ّ
متمثّ ــريف 

ّ
الشّ النّّبــوي  الحديــث  هــذا  في  التّّأكيــد  صيغــة 

مــا( التي تعــتبر مــن العوامــل الحجاجيــة التّّي 
ّ
توظيــف الأداة )إنّ

مــا 
ّ
تفيــد القصــر، وأداة مــن أدوات السّّــلم الحجــاجي؛ إذ تأتــي »إنّ

لإثبــات مــا يذكــر بعدهــا ونفــي مــا ســواه » )البقــاعي، 1969م(، 

مــا 
ّ
إنّ بعــد  تأتــي  التّّي  الإقناعيــة  الحجج  أنّّ  إلى  الإشــارة  وتجــدر 

تكــون أقــوى مــن الحجج التّّي تأتــي قبلهــا، ويمكــن توضيــح ذلــك 

م 
ّ
وســلّ عليــه  الله  صلى  الــنّّبي  لأوامــر  الامتثــال  عــدم  إنّّ  بالقــول 

واجتنــاب نواهيــه يوقــع صاحبــه في الــهلاك، ولعــلّّ مدلــول لفــظ 

يعــرف  مــا  ضمــن  تــأثيرا  وأقــوى  المتلقــي  نفــس  في  أوقــع  الــهلاك 

والوعيــد. والتّّهديــد  رهيــب 
ّ
والتّ رغيــب 

ّ
التّ بأســلوب 

مــا » بالخطــاب 
ّ
لــذا يمكــن القــول إنّّ علاقــة العامــل الحجــاجي » إنّ

بنيــة  يحمــل  ــه 
ّ
لأنّ نفــي؛  علاقــة  هي  ممّّــا  أكثر  إثبــات  علاقــة  هي 

مرتبطــة بــذات المرســل، فإثبــات صفــة الــهلاك بالأمــم السّّــابقة 

يحمــل دلالــة التّّحذيــر مــن مخالفــة هــذه الأمّّــة للــنّّبي صلى الله 

شدد ... ومن هنا 
ّ
م، ونهي واضح عن كثرة السّّؤال والتّ

ّ
عليه وسلّ

مــا« بحضورهــا في نــص الحديــث على اســتقطاب 
ّ
فقــد عملــت »إنّ

الرّّســول صلى  لغــة  تــأثير  قــوّّة  يــدلّّ على  الــذي  الإقنــاعي  البعــد 

الــذي  فــظ 
ّ
اللّ على  اختيــاره  وقــع  لطــالما  الــذي  م 

ّ
وســلّ عليــه  الله 

يعطــي قــوة التّّــأثير في نفــس المتلقــي؛ إذ منــح العامــل الحجــاجي 
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ــرة ســاهمت في إذعــان المتلقــي لهــا، وفي هــذا دعــوة 
ّ
مــا أبعــادا مؤثّ

ّ
إنّ

قــولا   ) م 
ّ
الــنّّبي ) صلى الله عليــه وســلّ  عمّّــا نهى 

ّ
للكــفّ صريحــة 

وفــعلا، وأن يمتثــل للأوامــر التّّي دُُعِِي إليهــا على وجــه الاســتطاعة، 

ــق منهــا 
ّ
واجتنــاب كثرة السّّــؤال لأنّّهــا سبــب الــهلاك خاصــة مــا تعلّ

بالغيــب وكــذا الحــذر مــن مخالفــة الأنبيــاء لأنّّهــم مــن أكرمهــم الله 

– عــزّّ وجــلّّ - بحمــل رســالته...ويمكن تمثيــل ذلــك بهــذا المســار 

كل رقــم 02 :
ّ

الحجــاجي في الــشّ

مــا » كان للتّّأكيــد على أنّّ أوامــر 
ّ
ــغ على الأداة » إنّ

ّ
فاعتمــاد المبلّ

 جنى 
ّ
الله عــزّّ وجــلّّ ونواهيــه هي حــدود لا يتعدّّاهــا المخلــوق وإلاّ

بالــهلاك. على نفســه 

حجاجيــا  أســلوبا  صيغــه  بمختلــف  التّّأكيــد  ــل 
ّ
يمثّ ســبق  وممّّــا 

الــذي  الاتجــاه  في  يــسير  المتلقــي  ليجعــل  المحــاجج  إليــه  يستنــد 

الإقنــاع. في  لــه  يرســمه 

خاتمة
مــة 

ّ
متكلّ ذات  عــن  صــدر  الخطــاب  هــذا  أنّّ  ــه 

ّ
كلّ ذلــك  ومفــاد 

حكيمــة، تتوسّّــل بالصّّــدق في أســر القلــوب، وبالحكمــة في جــذب 

التّّأكيــد  عــدّّ  لهــذا  النّّفــوس؛  اســتمالة  في  وبالإقنــاع  العقــول، 

الفكــرة  تثبيــت  على  )يعمــل  إبلاغيــة  قــوّّة  النّّبــوي  الخطــاب  في 

المزمــع إيصالهــا وضمــان إذعــان المتلقــي لهــا وتمكينهــا في نفســه( 

فــظ المــبين، 
ّ
لما لــه مــن أثــر إقنــاعي في تحقيــق مــا وضــع لأجلــه اللّ

وكــذا تحقيــق المنفعــة المــو�صى بهــا؛ فانتقــاء الرّّســول )صلى الله 

م( لمفــردات لغتــه، ومراعاتــه للمقامــات، لا يخــل مــن 
ّ
عليــه وســلّ

الاقتنــاع. النّّفــوس، وحملهــا على  التّّــأثير على  في  مقصديــة 

إنّّ مســتوى الإقنــاع والتّّــأثير يأخــذ عــدّّة مســارات انطلاقــا مــن 

إلقــاء الخطــاب وهــو الأمــر  ــغ وأهدافــه ومقــام 
ّ
المبلّ استراتيجيــة 

ــريف.
ّ

الشّ النّّبــوي  الخطــاب  يعكســه  الــذي 

إنّّ أســلوب التّّأكيــد في الحديــث النّّبــوي أســلوب خطابــي ومهمــة 

تتّّفــق مــع مهمّّــة التّّبليــغ والتّّعليــم في مجتمــع كانــت تغلــب عليــه 

م( 
ّ
غــه الــنّّبي) صلى الله عليــه وســلّ

ّ
الأميّّــة والجهــل، فكلّّ مــا كان يبلّ

مــن  لابــدّّ  فكان  مــرّّة،  لأوّّل  ويشــاهدونه  يســمعونه  جديــدا  كان 

تأكيــد القــول مــن أجــل تبليــغ الرّّســالة، وآداء الأمانــة حــقّّ الآداء، 

وبكلّّ  بمختلــف صيغــه   التّّأكيــد  أســلوب  مــا جعــل ورود  وهــذا 

يعــدّّ  التّّأكيــد  فأســلوب  ــريف؛ 
ّ

الشّ النّّبــوي  الحديــث  في  أنواعــه 

ــغ 
ّ
غويــة التي تترجــم فنّّيــات المبلّ

ّ
مــن أهــمّّ الوســائل التّّبليغيــة اللّ

ورغــم  الإذعــان،  على  المتلــقين  وحمــل  الإقنــاع  غايــة  بلوغــه  في 

ــد 
ّ

اخــتلاف تلــك الفنيّّــات باخــتلاف أغراضــه ومراميــه، ولكنّّهــا تؤكّ

على كلّّ حــال أنّّ الحجــاج لا يــعني حشــد الحجج، وربــط مفاصــل 

الــكلام، وتعليــق بعضــه بالبعــض الآخــر فحســب، بــل يــعني كذلك 

وصيــغ  ركيــب 
ّ
التّ مســتوى  على  الأخــرى  الاختيــارات  مــن  جملــة 

الكلمــات، وأنــواع الصّّــور، ومصــادر التّّصوير....اختيــارات تــراعي 

وتلائــم  بالمتلقــي،  ــم 
ّ
المتكلّ لعلاقــة  وتســتجيب  الخطــاب،  غايــة 

وضــع المتلقــي ومقضتيــات المقــام وهــذا عينــه الــذي حــرص عليــه 

المخاطــبين  أحــوال  مراعاتــه  في   ) م 
ّ
وســلّ عليــه  الله  صلى  الــنّّبي) 

أثنــاء العمليــة التخاطبيــة .

ــريف خطــاب تــواصليّّ بلاغيّّ مــبنيّّ 
ّ

وعليــه فالحديــث النّّبــوي الشّ

ســيج، يحقّّــق جملــة 
ّ
على استراتيجيــة لغويــة ونفســية محكمــة النّ

مــن الأهــداف تكمــن في تحقيــق الخير والمنفعــة للنّّــاس جميعــا، 

م ( لاستراتيجيــة 
ّ
 عليــه وســلّ

هاللّه
وهــذا باســتعمال الرّّســول ) صلى 

عــدّّة  يشــمل  الــذي  الحجــاجي  الخطــاب  على  المبنيــة  الإقنــاع 

في  للتّّــأثير  وتجميلهــا؛  الأســاليب  تنويــع  إلى  تهــدف  اســتعمالات 

التّّداوليــة  غويــة 
ّ
اللّ الكفــاءة  على  يبرهــن  ــه 

ّ
كلّ وهــذا  المتلقــي، 

الحديــث  مــن  جعلــت  التّّي   ) م 
ّ
وســلّ عليــه   

هاللّه
 صلى   ( للرّّســول 

. زمــان ومكان  لكلّّ  تداوليــا صالحــا  ــريف خطابــا 
ّ

الشّ النّّبــوي 
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The Role of Emphatic Expression in Persuasive Discourse: Analytical Models from 
An-Nawawi, Forty Hadith

Abstract

This article seeks to examine the use of the emphatic style in the Forty Hadith of Imam 
An-Nawawi (Al-Arba’in An-Nawawiyyah), not merely at the level of formal linguistic 
structure, but also in terms of its rhetorical and semantic functions. The emphasis in 
the Hadith of the Prophet is not only an instrument for strengthening expressions or 
affirming meaning; rather, it is a communicative mechanism equipped with semantic 
and psychological significance employed to penetrate both the heart and the mind of 
the listener. Through this mechanism, the aesthetic beauty of discourse intertwines 
with the effectiveness of persuasion allowing the speech to flow into the listener’s soul 
and, thus, achieving its intended goal. This study also aims to explore the outcomes of 
this emphatic style through an analysis of selected Hadiths from the Forty Hadith, a 
collection considered by scholars among the Compendium of Words . This analytical 
study reveals that emphasis in the Prophetic discourse operates through linguistic and 
rhetorical devices such as diction, repetition and Oath expressions which all function 
in harmony to deliver and consolidate meaning in one’s heart and mind.
From this perspective, it becomes evident that Prophetic discourse relies on a system of 
persuasive strategies that combine articulateness and rational argumentation. Emphasis 
in this case is not an end in itself; however, it is a means to achieve a higher purpose: 
cultivating awareness, consolidating values and guiding one’s conscience towards 
righteous behaviors. Accordingly, this study clarifies the integration of language and 
mind in the Hadith of the Prophet and highlights the power held by discourse in guiding 
the human soul into an absolute belief in the message of the Prophet

Keywords
emphasis
influence

persuasion
Forty Hadith of An-Nawawi
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La valeur persuasive de l’affirmation dans le processus de persuasion : modèles 
tirés du discours des Quarante Hadiths an-Nawawiyya

Résumé

L’article vise à traiter le style de l’affirmation dans le discours « EL Arbaine EL nawaouia » 

comme phénomène linguistique ayant la capacité d’ influencer dépassantmême la rhétorique 

esthétique ,il est considéré comme un phénomène linguistique qui contribue dans la formation 

du discours du prophète et de sa visée persuasive. En effet ce style d’affirmation dans le Hadith 

du prophète n’est pas seulement un moyen pour renforcer les paroles ou fixer le sens mais un 

mécanisme de communication ayant un poids significatif et psychique qui permet au discours 

de s’infiltrer au cerveau et à l’esprit du récepteur en même temps.A travers ce mécanisme la 

rhétorique prophétique se réalise avec grandeur où se mêlent la beauté de l’expression et l’ef-

ficacité de la persuasion ce qui permet d’orienter la pensée et les comportements de l’auditeur.   

De plus, cette étude tend à découvrir les dimensions d’impact de ce style à travers l’analyse de 

certains modèles des Hadiths confectionnés  par le Imam Al Nawawi dans son livre « Al Arbaine 

Al Nawawia» et qui sont d’une grande importance car ils contiennent des valeurs islamiques, 

éducatives qui résument le but de notre religion. Cette étude analytique montre que l’affirmation 

dans le discours du prophète se base sur un mélange minutieux de moyens linguistiques et rhé-

toriques tels que la répétition, le serment et les termes d’affirmation qui travaillent en harmonie 

pour influencer le cerveau et l’esprit. En effet le discours du prophète se base sur une organisa-

tion de style de persuasion qui s’appuie sur l’argument et la preuve et qui investit différents styles 

afin d’orienter les gens vers la religion.  Enfin, l’affirmation sollicite une prise de conscience de 

l’intention du discours à orienter l’être humain vers le bien.

      Mots clés
l’affirmation

l’influence
persuasion

discours 40 hadith du prophète 
rassemblé par El Nawawi
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